
الأزمة السياسية التونسية تنتقل إلى داخل
“النقابة”

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

أخبار متضاربة عما تفعله النقابة التونسية، فالأمين العام للنقابة السيد نور الدين الطبوبي يتحدث
يـة (برلمـان النقابـة) قـرارات بـالإضراب العـام، نعرف أن عـن السـلم الاجتماعي بينمـا تصـدر الهيئـة الإدار
النقابة تجمع داخلها تيارات سياسية متناقضة المشارب والأهواء ونعرف أن هناك على الأقل تيارين
كبيرين يسيطران عليها هما تيار اليسار النقابي في مقابل تيار العاشوريين (نسبة إلى الحبيب عاشور

أمين عام سابق).

ونتــذكر أن هذيــن التيــارين طالمــا تصارعــا للســيطرة علــى النقابــة منــذ الســبعينيات وتــوجيه نضالاتهــا
السياسية، لكن نتذكر أنهما اتفقا على إسقاط حكومة الترويكا بعد الثورة ومساندة الرئيس الباجي؛
لذلك بدا لنا الخلاف الحاليّ منذرًا بعودة الاصطفاف القديم (يسار ضد عاشوريين) ونستشرف أنه
ســيكون عميقًــا وأن المصالحــات الداخليــة الــتي كــانت تســود بعــد كــل خلاف ســتكون عسيرة، لنفصــل

بعض وجوه الخلاف الأخير.

أهم محطات الخلاف الأخيرة

كــانت قيــادة النقابــة علــى قلــب رجــل واحــد في خدمــة نظــام بــن علــي وظلــت كذلــك في حربهــا علــى
حكومة الثورة التي جاءت بانتخابات ، لم تسمح لأحد بالحكم بل تحولت إلى متحكم في المشهد
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ــاته مســتغلة هشاشــة المشهــد الحــزبي واصــطفافه ضــد الإسلام الســياسي (حــزب ي الســياسي ومجر
النهضــة)، وفي معركــة انتخابــات  الــتي بــدأت مبكــرًا نزلــت النقابــة بثقلهــا إلى جــانب الرئيــس

وابنه ووضعت إسقاط حكومة الشاهد هدفًا رئيسيًا.

استغرب الكثيرون انحناءة الأمين العام أمام الشاهد وقبوله العودة إلى البرلمان
لحل الخلافات السياسية

كان من أدوات هذه المعركة تقرير لجنة الحرية والمساواة أو ما سيعرف في تونس بتقرير بشرى (رئيسة
اللجنة) الذي كان ينتظر الموقف الرجعي لحزب النهضة من مسألة الميراث ليظهر حزب النهضة حزبًا
رجعيًا معاديًا للتقدم، لكن الموقف المحافظ جاء من الأمين العام للنقابة؛ مما أصاب جمهور اليسار
واللجنـة بـالذهول، ففي النقابـة تيـار محـافظ غـير مسـتعد لإدخـال النقابـة في نقـاش مسـلمات الـدين
الإسلامي، وكانت هذه أول محطة خلاف، فالنقابة أو على الأقل الأمين العام لن يشارك في معركة

حداثة ضد إسلام سياسي.

المحطــة الثانيــة الــتي أشرّت علــى عمــق الخلاف هــو تصريــح الأمين العــام بعــد لقــائه برئيــس الحكومــة
حيث قال إن مشاكل الحكم بما في ذلك مسألة استمرار الحكومة من عدمه يحل في البرلمان وليس
خـارجه، هذا التصريـح جـاء عكـس كـل لغـة التصـعيد النقـابي منـذ فشلـت مفاوضـات النقطـة  مـن

وثيقة قرطاج الثانية التي كانت ته الشا لإسقاط الحكومة.

للـرد علـى هـذا التـوجه الـديمقراطي الـذي أظهـره الأمين العـام فجـأة ودون مقـدمات جـاءت قـرارات
يـــة بالتصـــعيد والـــدعوة إلى إضرابين عـــامين في الأيـــام القادمـــة والهـــدف دومًـــا إســـقاط الهيئـــة الإدار

الحكومة.

لقد استغرب الكثيرون انحناءة الأمين العام أمام الشاهد وقبوله العودة إلى البرلمان لحل الخلافات
السياســية، لكن إذا ربطنــا هــذه الإنحنــاءة بالمكســب الــذي حصــل عليــه الأمين العــام في تفــاوضه مــع
يــة ( فاصــل  بالمائــة) نســتشف أن هنــاك تيــارًا يشتغــل علــى بقــاء يــادة تعتــبر مجز نقابــة الأعــراف بز
يــادات غــير معتــادة (كــانت الحكومــة حــتى نهايــة مــدتها ممثلاً خاصــة في نقابــة الأعــراف الــتي قبلــت بز

الزيادات في عهد بن علي تتراوح دومًا بين  و بالمائة في أحسن الحالات).

يادة لا الأجراء الأشد هشاشة هم أجراء القطاع الخاص الذين قبلت لهم ز
تساويهم مهما ارتفعت بأجراء القطاع العام، حيث لا تزال الفوارق في الأجور

واضحة

يـة في ظـل هـذه الأجـواء المتضاربـة بين تيـار الأمين العـام العـاشوري وتيـار اليسـار انعقـدت الهيئـة الإدار
الذي ينطق باسمه سامي الطاهري الأمين العام المساعد من حزب الوطد (الوطنيون الديمقراطيون



ضمـن الجبهـة الشعبية)، ويبـدو أن تيـار التصـعيد هـو مـن فـرض مـوقفه، فصـدرت إعلانـات الإضراب
العـــام في القطـــاع العـــام ثـــم الإضراب العـــام في الوظيفـــة العمومية بحجـــة حمايـــة القـــدرة الشرائيـــة

للشغالين.

هنا تجلى الاختلاف في تيار التصعيد الذي يمكن نعته بتيار التوريث (توريث ابن الرئيس) مقابل تيار
العمل المؤسساتي، فكيف سيدار الصراع في الأشهر القادمة؟

القطاع العام الأسير

ــا أن النقابــة لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى أجــراء القطــاع الخــاص لتحريــك الشــا، فأصــحاب صــار يقينً
المؤســسات الخاصــة لا يولــون أي اعتبــار للنقابات، والسائــد بينهــم أنــه ليــس أســهل مــن شراء نقــابي
يـة وممارسـات رشـوة النقـابيين منتـشرة بينهم، والنقابـة في حقيقـة وضعهـا لا تعمـل علـى بسـيارة إدار
توســيع انتشارهــا في المؤســسات الخاصــة لأن إجــراءات الاقتطــاع الآلي مــن المصــدر (أي تحويــل مبــالغ
الانخراط من الأجر إلى النقابة) لا يتم تطبيقها لذلك يبقى قطاع مؤسسات الدولة هو القطاع الأثقل

داخل النقابة والأسهل في التحريك عند الحاجة والذراع التي توجع كل الحكومات.

تكذب النقابة عندما تتحدث عن مطلب حماية الأجراء، فالأجراء الأشد هشاشة هم أجراء القطاع
يادة لا تساويهم مهما ارتفعت بأجراء القطاع العام حيث لا تزال الفوارق الخاص الذين قبلت لهم ز
كـاذيب منهجيـة تتمثـل في بـث في الأجـور واضحـة، ولذلك يقـوم ذبـاب النقابـة الإلكـتروني الآن بحملـة أ
أخبار عن التفويت في المؤسسات ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والحكومة تتابع الإشاعات وتنفيها

بشكل رسمي لكن الأجواء تهيأت بفعل ذلك للإضراب العام.

لقد نقل الرئيس معركة توريث ابنه إلى داخل الإدارة، هذا جوهر موقف/نتيجة قرارات الهيئة الإدارية
الأخيرة، ومهمـا تسـترت النقابـة (تيـار التصـعيد/التوريث) بمطلبيـة اجتماعيـة فـإن جـوهر المعركـة يظـل
إســقاط الشاهــد مــن أجــل أن يمــر ابــن الرئيــس إلى ســدة الحكــم ولــو بإحــداث أزمــة حكــم تؤجــل
الانتخابات إلى أجل غير مسمى وهو ما يريده الرئيس ويعمل عليه تيار اليسار النقابي الذي اشتغل
دومًا كعصا غليظة للمنظومة (الممثلة الآن في الباجي وابنه) ضد تيار الإسلام السياسي (الذي وجد
ـــة إلى إســـقاط المســـار ـــه أو بخـــوف مـــن الفـــوضى المؤدي ـــة من نفســـه في شـــق رئيـــس الحكومـــة برغب

الانتخابي/الانتقال المؤسساتي)، فهل يفلح تيار التهدئة في إعادة النقابة إلى العمل المؤسساتي؟

متى تتدخل السفارات؟

هذا السؤال العار هو الذي ينتظره التونسيون، هناك مشهد لم يتجل بعد بكامل الوضوح لكن كثيرًا
من التونسيين يحللون به المشهد ولديهم حجج تزداد متانة، وهو أن تيار التوريث هو تيار السفارة
الفرنسية في مقابل تيار الشاهد (مع النهضة واتحاد الأعراف) وهو تيار السفارة الأمريكية، وقد صار
من النكت السمجة والحزينة في تونس أنه كلما ارتفع خطاب السيادة الوطنية انتظر الناس تدخل
إحدى السفارتين لتغليب تيار على آخر، السفارتان تختصمان على قيادة البلد فيما النخبة تسوق

خطاب السيادة الوطنية.



أسلوب الشاهد التصعيدي ينذر بمعركة كسر عظم مع النقابة

لقـد صـارت صـور السـفير الفـرنسي في مكتـب الأمين العـام صـورًا عاديـة تروجهـا النقابـة دون حيـاء، لا
غرابة أن نرى السفير الأمريكي بدوره في مكتب الأمين العام رغم أن احتمال دعوته إلى السفارة أقرب

يارة السفير. من تلقيه ز

من أوصل البلد إلى هذه الحالة من الهوان؟ لم تعد الإجابة عن هذا السؤال مهمة، فالواقع الآن أن
النقابة انقسمت ومن قسمها هو الرئيس لأجل غاية واضحة فعل كل الممكن لقطع مسار سياسي لا
يخلد الحكم في بيته وأسرته، وقد التقت مصلحته مع مصلحة اليسار الذي يفعل كل الممكن لقطع

الطريق على حزب النهضة.

هــل يملــك الشاهــد في الأيــام القادمــة وســيلة لإيقــاف مســار التصــعيد؟ إن أســلوبه الصــعيدي ينــذر
بمعركة كسر عظم مع النقابة، وقد تنتهي المعركة بكسر حقيقي داخل النقابة يتجاوز كل قدراتها على
لملمــة مواقفهــا والحفــاظ علــى بنيانهــا ســليمًا (ســنختبر في الأثنــاء مصداقيــة مــا يهــدد بــه مــن ملفــات

جزائية لبعض القيادات النقابية).

ليــس مــن الســهل بنــاء توقعــات ثابتــة للأيــام القادمــة (كمقــدار الاســتجابة لــدعوة الإضراب العــام)،
فالجميع منفلت بلا شكيمة في اتجاه السيطرة المسبقة على نتائج انتخابات ، لكننا نختصر بألم
أن القــرار النهــائي ســيكون في حــوار بين الســفارتين بينمــا سنســمع حــديثًا كثــيرًا عــن اســتقلالية القــرار
يــن هــو آخــر همــوم النقابة، بعــدها الوطني، هنــاك علــى الأقــل يقين يترســخ أن همــوم الأجــراء المفقر

سيقول كل من ملك حدًا أدنى من الوعي السياسي دعني أبادر فقري بما ملكت يدي.
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